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 شـــهد العـــراق بعد عـــام 2003 طفرة 
كبيـــرة فـــي إنشـــاء دور أهلية للنشـــر 
الورقـــي، بعـــد أن كانـــت دار الشـــؤون 
الثقافية العامة، ودار المأمون في وزارة 
الثقافـــة همـــا الجهتان الرئيســـتان في 
نشـــر الكتب، خاصة في حقـــول الآداب 

والفنون والعلوم الإنسانية والترجمة.
ولطالمـــا احتكرت العاصمـــة بغداد، 
على مدى عقـــود زمنية طويلـــة، عملية 
نشـــر الكتـــب والمطبوعـــات وتوزيعها، 
وتحكمـــت بمفاصـــل الحركـــة الثقافية 
فانعزلـــت  ومجرياتهـــا،  وآلياتهـــا 
المحافظات العراقية أو كادت عن الحركة 
والفعل الثقافي، على الرغم من أن أغلب 
المفكرين والمثقفـــين والمبدعين العراقيين 
من تلك المحافظات، حتى صار انتشـــار 
المبدع الذي يقيم فيها، مشروطا بهجرته 
إلى العاصمة ونقل مشـــروعه الإبداعي 
إليها، كما يقول الروائي محمد حياوي.

حركة التأليف والنشر

تزامن ظهور دور النشر الأهلية، بعد 
2003، مـــع نمو حركـــة التأليف، وازدياد 
عدد الكتّاب العراقيـــين في تلك الحقول 
لأســـباب عديدة. ويمكن أن نضرب مثلا 
علـــى ذلك بكتّاب الروايـــة، فبعد أن كان 
عدد الروايـــات، التي تصدر كل عام قبل 
ثلاثة عقود أو أربعة، يتراوح ما بين 10 
و20 صار في السنوات الأخيرة أضعاف 
ذلـــك بكثيـــر، حتـــى أن أحد الأســـاتذة 
الجامعيـــين قـــال فـــي تصريـــح لـــه إن 
الروايات التي صـــدرت منذ 2003 بلغت 
نحـــو 1200 روايـــة. وأن معظـــم كتّابها 
من الجيـــل الجديد، الـــذي هزته قضية 
الاحتـــلال الأميركي للبلـــد، وما أحدثته 
مـــن انقســـامات اجتماعية وسياســـية 
ومذهبية، وتحـــولات عنيفة، ومعضلات 
شـــائكة، كانتشـــار العنـــف والتهجيـــر 
الطائفـــي والغربـــة عن الوطـــن، فوجد 
فيها مادة خصبة لتمثيل واقع المجتمع 

العراقي سرديا.
ليـــس ذلك فقط، بـــل إن بعض كتّاب 
هـــذا الجيـــل عـــاد إلـــى عقود مـــا قبل 
الاحتلال ليســـرد وقائع ودوافع أنتجت 
ظاهـــرة العنف. وفي هـــذا الصدد يقول 
الروائي عبدالكريم العبيدي ”إن الرواية 
العراقيـــة عادت أخيـــرا مكتفية بذاتها، 
وانغمـــرت برحلة فتح الأبـــواب المغلقة، 
والكشـــف العجائبي، ورفـــع الغطاء عن 
أحداث قديمـــة مجهولـــة“. وإلى جانب 
ذلك أسهم في هذه الطفرة ظهور روايات 
نسائية، وحصول روائيين عراقيين على 
جوائز في مســـابقات عربيـــة كثيرة، ما 
دفـــع الكثير مـــن دور النشـــر إلى تلقف 
النتاج الروائي الذي يشـــهد إقبالا على 

اقتنائه من طرف القرّاء.
هذه الظاهرة بالطبـــع، رغم ما فيها 
من غث وســـمين، نلمسها في جغرافيات 
عربية عديدة أيضا، لكنها تكاد تكون أشد 
بروزا في العراق، ومن أســـبابها، فضلا 
عما أشـــرنا إليه، اعتقاد الجيل الجديد 
بأن الرواية غدت الفســـحة المناســـبة له 
للتعبيـــر عـــن مكنوناتـــه، وتحولت إلى 
فعـــل حرية تتناســـب عكســـيا، أو تأتي 
ردة فعل على حياتنا المحافظة والمنغلقة 
على نفسها، أو شعورا منه بأنها تتمكّن 
من الإحاطة بحجم ما يواجه الواقع من 
اهتـــزازات عنيفة ينوء الأفـــراد بحملها 

وتحمّل أوزارها.
تشـــير الإحصـــاءات التـــي حصلنا 
عليها من مواقع عديدة إلى أن عدد دور 
النشـــر الأهلية في العراق بلغ الآن أكثر 
من 50 دارا أغلبها في بغداد، ولبعضها 
مكتبـــات خاصـــة وفـــروع فـــي بيروت 
وعمّان ودمشق. ومن أكثرها نشاطا في 
نشر الكتب الأدبية والفكرية: دار المدى، 
دار الجمل، دار الرافدين، دار سطور، دار 

ميزوبوتاميا ودار الروسم، وهي الأكثر 
مشـــاركة في معارض الكتب التي تنظم 
ســـنويا في الدول العربيـــة، إلى جانب 
اتحاد الناشـــرين العراقيين الذي يضم 
فـــي جناحه عـــادة منشـــورات عدد من 

الدور المحلية.
وتميزت الـــدار الأولى (المدى)، التي 
تأسســـت في دمشق منتصف تسعينات 
القـــرن الماضـــي، بنشـــر سلســـلة مـــن 
الروايـــات الفائزة بجائـــزة نوبل للأدب 
إلى جانـــب مؤلفات الكتّـــاب العراقيين 
والعرب، ونظمت معارض عديدة للكتب 

في بغداد والبصرة وأربيل.
أما في المحافظات، فثمة في البصرة 
عدة دور نشر نذكر منها دار شهريار، دار 
وراقون، دار الفراهيدي، جيكور للطباعة 
والنشـــر والمكتبة الأهليـــة، كما نجد في 
كركـــوك دار رؤى للطباعة والنشـــر، دار 
نوبليس للطباعة والنشـــر ودار رودينا 
للنشـــر والتوزيع، وفي الناصرية مكتبة 
المعرفة للطباعة والنشر، وفي الديوانية 
دار ابن الســـكيت، لكن كليهما لا نشـــاط 
يُذكـــر لهمـــا فـــي مجـــال النشـــر. وفي 
إقليـــم كردســـتان (أربيل، الســـليمانية 
ودهـــوك) ارتفع عـــدد دور نشـــر باللغة 
الكرديـــة إلى ما يزيد عن 30 دارا تنشـــر 
للمؤلفـــين الكـــرد وترجمات مـــن اللغة 
العربيـــة ولغـــات أخـــرى، منها ســـردم 
للطباعـــة والنشـــر، منشـــورات اتحـــاد 
الأدباء الكرد، دار روســـا، دار ســـبيريز 
وغيرهـــا. ونظـــرا إلـــى واقـــع الإقليـــم 
الخاص فقد تأســـس بعـــض هذه الدور 

قبل الألفية الثالثة.

غياب المهنية

باستثناء دور النشـــر البارزة وعدد 
قليـــل غيرها، فـــإن المهنية تـــكاد تغيب 
عن عمـــل أغلب دور النشـــر الأخرى في 
العـــراق، إلـــى درجـــة أن أحـــد الكتّاب، 
وهـــو محمـــد حـــاذور، يصفهـــا بأنها 
ليســـت دور نشـــر بـــل دكاكـــين، ”فـــكل 
مـــن يعمـــل فـــي بضاعـــة الكتـــب، وكل 

مـــن كانت لديه بســـطية مفترشـــة على 
رصيف سعى وتبوّأ ليضع نفسه مديرا 
وناشـــرا وصاحـــب دار نشـــر، من دون 
أي مهنيـــة علميـــة وعمليـــة تحتاجهما 
الـــدار الرصينـــة المعنية بخلـــق حوار 
يتداول الخطاب المعرفـــي بكل أصنافه، 
وإعـــلاء ســـلطة العقـــل علـــى التقاليد 
والسُنن التي يصنعها المجتمع ليرتقي، 
ولتكـــون نظامـــا وسياســـة تتحكمـــان 

بمقدرات الشعب“.

ويـــرى الكاتب علي فائـــز أنه ”ربما 
صـــار واضحـــا لـــدى جميـــع المهتمين 
بالشـــأن الثقافـــي أن أغلب دور النشـــر 
العراقية وخصوصا الجديدة تنازلت عن 
المعايير الأخلاقية والمهنية التي أنشئت 
لأجلهـــا، فأغلـــب أصحاب دور النشـــر 
اليوم هـــم عبارة عن تجـــار، ولا يهمهم 
نوع الكتاب والمادة التي يحتويها بقدر 
ما يهمهم قبض الأموال من الكاتب الذي 

أوهموه بهذه الصفة“.
ويضيف فائز أن ”بعض دور النشر 
في الحقيقة تنظر إلى الكاتب على هيئة 
أموال تمشـــي علـــى الأرض، ولا يهمها 
المنجز مطلقا حتى لو كان هراء، وباتت 
هي مـــن يحدد ما يقرأ ومـــا لا يقرأ بعد 
أنْ تحولت الثقافة إلى صنعة وأصحاب 

دور النشر إلى مستثمرين“.
ونضيـــف إلـــى ذلك أن بعـــض هذه 
الـــدور لا تحتـــرم على الإطـــلاق حقوق 
المؤلفين والمترجمين، فتعيد نشـــر أعمال 
كتّـــاب عالميـــين ســـبق أن صـــدرت في 
عواصـــم عربية أخرى مـــن دون علم أو 
موافقـــة مترجميها. كمـــا أن بعضها لا 

يوقع مع الكاتب عقـــدا، وإن فعل فليس 
مـــع كل الكتّاب. وبعضها يصدر طبعات 
جديدة مـــن الكتاب الـــذي بيعت طبعته 
الأولى دون أن تُعلِم الكاتب. وهنا يكمن 
دور اتحـــاد الناشـــرين العراقيـــين في 

التصدي لهذه الظواهر.
يقول الكاتب وصاحب دار شـــهريار 
صفـــاء ذيـــاب إن المطبوعـــات الرديئـــة 
فـــي الســـوق العراقيـــة بعضهـــا مليء 
بالأخطـــاء النحويـــة واللغويـــة، وآخر 
كانت أخطـــاؤه الطباعية هـــي الغالبة، 
فـــي حين نجـــد أن الكثير مـــن الكتب لم 
تحُـــرر لا من قبـــل الكاتـــب، ولا من دار 
النشر التي تولت طباعته. إن دور النشر 
العراقيـــة (المحلية) لا تملك أي محرر أو 
خبيـــر أدبـــي أو لغوي، لـــذا نجد أغلب 
الكتـــب المطبوعـــة داخل العـــراق مليئة 
بالأخطاء اللغويـــة والطباعية وغيرها، 
إلـــى  تحتـــاج  الكتـــب  أغلـــب  أن  كمـــا 
تحرير، وقســـم منها بحاجـــة إلى إعادة 

صياغة.
ويذهـــب الناشـــر والكاتـــب مـــازن 
لطيف، صاحـــب دار ميزوبوتاميا، الذي 
تعرض إلى الاختطاف قبل ســـنة ونيف، 
إلى أن المحرر الأدبي مهم جدا بالنســـبة 
لأي ناشـــر، لكن هذا الشيء ينقص دور 
النشر العراقية، كما أن هناك سبباً آخر 
مهما، وهو أن المؤلف العراقي لا يقبل أن 
ر له كتابه، ويتوقع أنه مقدس وخالٍ  يُحرَّ

من الأخطاء.
ورغم صدور قـــرار حكومي متأخر، 
عام 2018، يســـمح بتصدير الكتب خارج 
العراق، فإن توزيع الكتاب العراقي الذي 
يُطبـــع في الداخل لا يـــزال ضعيفا جدا، 
ولا يـــكاد القارئ العربي يعثر على كتب 
دور النشر المحلية إلا في بعض معارض 
الكتـــب التي تشـــارك فيها نســـبة قليلة 
منهـــا. ولعل العائق الرئيســـي هو عدم 
وجود شـــركات عراقيـــة متخصصة في 
هذا الأمر. كما تشكو دور النشر المحلية 
مـــن الأثر الســـلبي للقرصنة وانتشـــار 
الكتب الإلكترونيـــة التي تحد من إقبال 

القرّاء على اقتناء النسخ الورقية.

القارئ العربي لا يعثر على كتب العراقيين

واقع حركة النشر في العراق.. طفرة وسلبيات

الكتب العراقية لا توزع جيدا

ــــــة الأدب العراقــــــي في  رغــــــم أهمي
مختلف مجالاته من شــــــعر وســــــرد 
ونقــــــد وحتى مســــــرح ودراســــــات 
ــــــة، فإنه مــــــن الصعب الوصول  نقدي
إلى كتب المؤلفين العراقيين المطبوعة 
في العراق، حيث تواجه دور النشر 
العراقية مصاعــــــب جمة في توزيع 
الكتاب العراقي، ما يجبر الكثير من 
هؤلاء المؤلفين للنشر خارج العراق. 
فيمــــــا يلي رصد لأهــــــم ملامح واقع 

النشر في العراق.

عواد علي

ي

كاتب عراقي

باستثناء دور النشر البارزة 

وعدد قليل غيرها فإن 

المهنية تكاد تغيب عن 

عمل أغلب دور النشر 

الأخرى في العراق

 عمــان - يعـــد النقد النســـوي الآن، 
أبـــرز واجهـــات النقـــد الثقافـــي بوجه 
خاص، وأبرز واجهـــات الحراك الفكري 
بوجه عام. وقـــد بدأت المـــرأة العربية 
في الســـنوات الأخيرة تشـــكّل حضورا 
بـــارزا، وتؤدي دورا كبيرا في المشـــهد 
العربي بوصفهـــا كاتبة وناقدة ومفكرة 
وسياســـية في مختلف قطاعات الحياة 

ومجالاتها.
وقـــد تبـــدو الكتابة حـــول النظرية 
النسوية/أو الدراسات النسوية ما بعد 
البنيويـــة وما بعـــد الحداثة، من الأمور 
الشـــائعة والمتداولة بشـــكل متســـارع 
في معظم الصحـــف اليومية والمجلات 
الثقافيـــة والأكاديميـــة المحكمـــة. إلى 

جانـــب أن الموضوع 
يشـــغل الحيز نفسه في 
الجماعية  الاستكتابات 

الجامعيـــة.  الرســـائل  أو 
زد علـــى ذلـــك أن منصات 

التواصـــل الاجتماعي 
والميديائـــي كان لها 

ظاهرة  فـــي  كبيـــر  دور 
تنامي وانتشار ثيمات 
أو  النسوي،  التفلسف 
تشـــكيل بـــوادر أولية 

في إبراز الفلســـفة النسوية 
وإشكالاتها الثقافية والتاريخية.

رغـــم هـــذا الانتشـــار الميديائـــي/
الأكاديمي، لظاهرة الفلســـفات النسوية 
فـــي الثقافة العربية، فـــإن أهم ما يمكن 
ملاحظته على المنشور النسوي السائد 
والمتـــداول هو غياب الاســـتراتيجيات 
الثقافيـــة والمنهجيـــة التـــي تأخذ على 
عاتقهـــا وضـــع الخطاب النســـوي في 
ســـياقه الثقافي/الإشـــكالي التاريخـــي 
الصحيـــح مـــن خـــلال مقاربـــة تجمـــع 

النظري بالتطبيقي.
وفـــي هذا الإطـــار حرصـــت جامعة 
فيلادلفيا الأردنية على الانتقال من حيز 
رصد الانفعال، فـــي ما يتعلق بالخطاب 
النســـوي في العالم العربـــي، إلى حيز 
رصد الفعل، أي من حيز المرأة بوصفها 
متلقية للخطاب الاجتماعي بأنواعه إلى 
حيـــز المرأة بوصفهـــا منتجة للخطاب 

الاجتماعي بأنواعه.
 وتجلى ذلك في تخصيص الجامعة 
مؤتمرهـــا الثالـــث والعشـــرين، الـــذي 
نظمتـــه ســـابقا، للخطاب النســـوي في 
الوطن العربي، أســـهم فيـــه مئة باحثة 
وباحث، معنييـــن بالموضوع، بأبحاث 
تناولت 20 محـــورا تطرقت إلى مختلف 
القضايـــا النســـوية الراهنـــة بـــدءًا من 
الإطـــار التاريخـــي والنظـــري للخطاب 
النســـوي وتياراته الرئيســـة والحداثة 
وما بعد الحداثـــة فيه، مرورًا بتمثيلات 
السلطة السياســـية واليسار السياسي 
والأيديولوجي والفكر الليبرالي والربيع 
العربـــي والصـــراع الطبقـــي والوطـــن 
والديـــن والتـــراث والعمـــل والعائلـــة 
والعلوم الإنسانية والفن العربي والأدب 
العربي، وانتهاء بالاستشـــراق وصدام 
الحضارات ونهاية التاريخ في الخطاب 
النسوي العربي، فضلاً عن القراءات في 

فكر أعلام الخطاب النسوي العربي.
وقـــد أصـــدرت الجامعـــة مؤخـــرا، 
للنشـــر  فضـــاءات  دار  مـــع  بالتعـــاون 
والتوزيـــع فـــي عمّـــان، مجلديـــن فـــي 
1150 صفحـــة يحتويـــان علـــى أبحاث 
ذلـــك المؤتمـــر، حررهـــا وراجعهـــا كل 
مـــن غســـان عبدالخالق، عمـــر كفاوين، 
مشـــعل.  ونـــداء  العبوشـــي  هالـــة 
وخصصت الأبحاث المحكّمة والمجازة 

للنشـــر ضمن المحور الأول من الكتاب 
لتناقش  والتاريخـــي،  النظـــري  للإطار 
العديـــد من القضايـــا النســـوية اليوم 
من زوايـــا مختلفة، فنجد عـــدة أبحاث 
نذكـــر منها ”امرأة فـــي المرآة“ للباحث 
الجزائري اليامين بن تومي، ”النسوية 
لمحمـــد بركات،  في العالم الإســـلامي“ 
”الجـــدل الفكري حـــول المرأة“ لبســـام 
البطـــوش، ”الدراســـات النســـائية في 
العالـــم العربي“ لمي عبدالله، ”الخطاب 
لليليـــان قربان،  النســـوي إلـــى أيـــن“ 

وغيرها.
ويتطرق الكتـــاب في محوره الثاني 
للخطاب النســـوي في العلوم الإنسانية 
طارحا عـــدة قضايا منهـــا ”دور المرأة 
السياسية“،  الحياة  في  المسلمة 
”أثر  الملتويـــة“،  ”النســـوية 
صعـــود الإســـلام السياســـي 
النســـوي“،  الواقع  فـــي 
”تمثّلات الســـلطة السياســـية 
وغيرها،  في الواقع النســـوي“ 
فيمـــا خصص المحـــور الثالث 
لـ“الخطـــاب النســـوي فـــي الفن 
مختلفة  أبحاثا  مقدما  والإعلام“، 
منها ”الخطاب النســـوي في الفن 
الفلســـطيني“، ”صورة الانتفاضة 
فـــي الكاريكاتيـــر النســـوي“، 
”التمثّـــلات الانفعاليـــة فـــي رســـومات 
”الخطـــاب  الفلســـطينيين“،  الأطفـــال 
النسوي في الاتجاه المعماري لدى زها 
حديـــد“. وقد أعقب هـــذا المحور النص 

الكامل للبيان الختامي .
وحضور المرأة الكمي والكيفي في 
عالم الإبداع والفكر بات ملحوظا وشيئا 
لا يمكـــن تجاهلـــه في أيامنـــا هذه، وقد 
حاول الكتاب في مجلده الثاني تسليط 
الضـــوء على أهم المبدعات والمفكرات، 
علـــى اعتبار أن أعمالهن تشـــكل خطابا 
نســـويا بالغ الأهمية، فقد هدفت بعض 
النســـاء المبدعـــات إلـــى التحـــرر من 
التصـــور العام للإبداع الـــذي أكد على 
مقاييس ذكورية قللت من قيمة إبداعهن 

في بعض الأحيان.

واشتمل المجلد الثاني على أبحاث 
المحـــور الرابع ”الخطاب النســـوي في 
متنـــاولا عـــدة مباحث  الأدب والنقـــد“ 
منهـــا ”النســـوية والأدب“، ”الخطـــاب 
النســـوي والبحـــث عـــن المـــا بعد في 
الأدب والنقد“، ”خطاب الهوية في الأدب 
النســـوي العراقي“، ”المـــرأة في أمثلة 
الأنثوية  ”الهوية  المصنوعة“،  سيبويه 
وتمثيلات الســـلطة الأبوية في الشـــعر 

النسوي“ وغيرها.
وقد أعقب هـــذا المحور ملحق ضم 
ثلاثة أبحاث باللغـــة الإنجليزية وبيان 
ختامي للمؤتمر، وقد اشتمل على جملة 
توصيـــات من أبرزها: إيـــلاء الإبداعات 
والدراســـات النســـوية ما تستحقه من 
عنايـــة في الجامعـــات العربية، والعمل 
على إنشـــاء مراكز أبحـــاث متخصصة 
في الفكر النســـوي ومواكبـــة ما يصدر 
في الغرب من دراسات جادة وترجمتها 

إلى العربية.

الأردن يجمع مئة باحث 

وباحثة في كتاب يؤسس 

لخطاب نسوي عربي

المرأة العربية لها قضايا متشابكة (لوحة للفنان عياد النمر)

«الخطاب النسوي في 

الوطن العربي» كتاب يبحث 

في مختلف القضايا النسوية 

العربية الراهنة بعيدا عن 

الانفعال والتسرع


